
مهند مبيضين

الــنــواب الأردنــــي بعد نحو 60  أقـــرّ مجلس 
ســـاعـــة مـــن الـــنـــقـــاش الـــــذي اســـتـــغـــرق تسع 
الدستور،  على  جديداً   

ً
تعديلا  30 جلسات 

وهـــي تــعــديــلاتٌ أرســلــتــهــا الــحــكــومــة، بــنــاءً 
عــلــى مــخــرجــات الــلــجــنــة المــلــكــيــة لتحديث 
المـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة. وكــــانــــت حــصــيــلــة 
التعديلات  أيّــــدت  أصــــوات  الــتــصــويــت 104 
نـــواب،  ثمانية  رفــضــهــا  فيما  الــدســتــوريــة، 
من أصل 112 نائباً، وقد رفض النواب من 
 تنص على رفع الحصانة 

ً
التعديلات مادة

عــن الــنــائــب لــغــايــات المــحــاكــمــة والــتــوقــيــف، 
أثــنــاء فترة  وأبــقــوا على الحصانة لهم فــي 
ــاظ الــــنــــواب عــلــى  ــفـ الـــنـــيـــابـــة. وبـــــمـــــوازاة حـ
ــقــرّة من 

ُ
الم الــتــعــديــلات  حصانتهم، وسّــعــت 

صلاحيات الملك عبد الله الثاني في تعيين 
 مــن مدير الأمــن الــعــام وقــاضــي القضاة 

ّ
كــل

ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي 
العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط 
استقالاتهم  قبول  وفــي  الملك،  ومستشاري 
منفرداً ومن دون توقيع من رئيس الوزراء 
ــرّ الــنــواب  ــــوزراء المختصين بــذلــك. وأقــ الـ أو 
الملك  يدعوه  القومي،  للأمن  إنشاء مجلس 
قــراراتــه، وهذا  إلى الانعقاد ويصادق على 
الــتــعــديــل لـــم تــنــسّــب بـــه لــجــنــة الــتــحــديــث، 
الحكومة، وهو تعديل غير  وإنما أضافته 
ضــــــروري فـــي نــظــر كــثــيــريــن، مـــا دام المــلــك 

المهدي مبروك

يؤكّد المفكر الألماني، نيكلاس لومان، وهو 
أحـــد أبــــرز وجــــوه الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة في 
 بإمكان 

ّ
ألمــانــيــا خـــلال الــعــقــود الأخـــيـــرة، أن

الــــنــــاس أن يـــمـــنـــحـــوا ثــقــتــهــم لـــغـــيـــرهـــم أو 
يــســحــبــوهــا وفـــق الــســيــاقــات والــوضــعــيــات 
يثقوا   

ّ
ألا يستحيل  ــه 

ّ
أن غير  بهم،  الخاصة 

 
ّ

ألا عليهم  ذلـــك،  حـــدث  وإذا  بغيرهم،  ــاً  دومـ
يــبــرحــوا أفــرشــتــهــم. بــدأنــا فــي تــونــس، منذ 
مدة، ندخل هذه الحالة المعمّمة من الهلوسة 
والــــرعــــب، كــمــا يــصــفــهــا لـــومـــان ذاتـــــه، وهــي 
حالة تختلف تماماً عن الحذر أو الشك أو 
الارتياب، فحتى في هذه الحالات نظل دوماً 
ونعالجها،  نداويها  الثقة،  إلــى  مشدودين 
على أمــل إنــقــاذهــا، فبلا شــك نحرص عــادة 
أما  تجديدها،  أو  الثقة  بناء  نعيد  أن  على 
هما 

ّ
إن الرعب والهلوسة فلا شافي منهما، 

قاتلان مدمّران. وقد تستفحل الحالة أيضاً، 
وبسرعة عجيبة، إن لم نتدارك. ندرك جيداً 
الــفــتــرات الانتقالية  فــي حـــالات  الـــنـــاس،   

ّ
أن

في ماضيهم  بالتشكيك  الــحــادّة، يصابون 
وقــادتــهــم، فيعمدون إلــى عـــدم  تصديق ما 
 شـــيء في 

ّ
كـــان ســائــداً ســابــقــاً. يــضــعــون كـــل

الثقة والإنـــكـــار، حتى  عـــدم  سلة كبيرة مــن 
الــحــقــائــق الــراســخــة والــبــديــهــيــات الصلبة 
تغدو وهماً وسراباً مريراً. يتم تفتيت هذه 
الــثــوابــت، مــن أجــل إيــجــاد جغرافيا جديدة 
تقع  مُــحــدثــة،  ســرديــاتٌ  تشيّدها  للحقيقة، 
خــارج تــراب الآخــريــن، ســواء مــن حكموا أو 
عــارضــوا. فــي هــذه الــصــحــراء الــفــريــدة، يتم 
اســتــنــبــات حــقــائــق أخــــرى، لا صــلــة لــهــا بما 
هو سابق، أو هكذا يتوهم مقاولو »الفترة 
الجيدة«، خصوصاً إذا كانوا يزعمون أنهم  
يصحّحون ما سبق، بل يبنون على أنقاضه 

مملكة الحقيقة والخير الأسمى السعيد.
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، منذ  يــنــشــط الـــســـيـــد رئـ
ســـنـــوات، فـــي إدراك هــــذه المــنــطــقــة الــعــازلــة 
الــتــي ســـتـــؤدّي تــمــامــاً إلـــى صــحــراء اليقين، 
إذ يـــزرع غــابــة حقائقه وحــيــداً. يــبــدأ بــزرع 
ــداً رويـــــداً، ثـــم يــحــرق مـــا بـــدت له  ــ الــشــك رويـ
أكــاذيــب وأخــطــاء وأوهــامــاً. معجم الرئيس 
المــاضــي وجعله  لــوصــم  ثـــري،  قيس سعيّد 
شرّاً محضاً. لذا يسحب الثقة من الدستور 

أحمد ماهر

ــر المــــاضــــي  ــهــ ــيــــب المــــــــــوت، يـــــــوم 26 الــــشــ غــ
)ديسمبر/ كانون الأول(، واحدا من الرجال 
ــا يـــجـــود الــعــالــم  الـــعـــظـــمـــاء الــــــذي نـــــــادرا مــ
أفريقيا،  في جنوب  الأساقفة  كبير  بمثله. 
ديـــزمـــونـــد تـــوتـــو، رحــــل عـــن 90 عــامــا بعد 
صــراع طويل مع سرطان البروستاتا. إنه 
الرجل الذي كان دوره رئيسياً في مقاومة 
نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري جنبا إلـــى جنب 
مــع نيلسون مــانــديــلا، وهــو أحــد أيقونات 
الكفاح ضد الظلم والعنصرية، ودافــع عن 
ــلـــي. تم  الـــســـلام والمــصــالــحــة والـــســـلام الأهـ
أنغليكانيا  كاهنا  تــوتــو  ديــزمــونــد  تعيين 
عــام 1962، ودرس علم الــلاهــوت فــي لندن 
عام 1966، وتدرّج في المناصب حتى أصبح 
مدير صندوق التعليم اللاهوتي لأفريقيا، 
وشغل منصب الأمين العام لمجلس كنائس 
إلــى 1985. وفي  جنوب أفريقيا منذ 1978 
1985، أصــبــح أســقــف جــوهــانــســبــرغ، وفــي 
1986 أصــبــح رئــيــس أســاقــفــة كــيــب تـــاون، 
وهو المنصب الأعلى في التسلسل الهرمي 
الأنغليكاني في جنوب أفريقيا، وفي 1986 
في  الكنائس  لمؤتمر  رئيسًا  أصبح  ا، 

ً
أيض

كــل أنــحــاء أفــريــقــيــا، مــا أدى إلـــى مــزيــد من 
الجولات في القارّة.

ــه دور رئـــيـــســـي بـــجـــانـــب نــيــلــســون  كـــــان لــ
ــة نــــظــــام الـــفـــصـــل  ــاهـــضـ ــنـ مــــانــــديــــلا فـــــي مـ
الــعــنــصــري، وظـــل مــن أبــــرز داعــمــي منهج 
ــنـــف وضــــــــرورة الإصــــــــرار عـــلـــى نــيــل  الـــلاعـ
ــى الـــصـــراعـــات  ــدون الـــلـــجـــوء إلــ ــ الـــحـــقـــوق بـ
المــســلــحــة الـــتـــي قـــد تــــــؤدّي إلــــى مـــزيـــد من 
الدماء. وعمل أيضا وسيطا بين الفصائل 
المتنافسة داخل مجتمع السود، فقد كانت 
بالطبع مجموعات عديدة، ويرجّح  هناك 
بعضها استخدام الكفاح المسلح ضد نظام 
الفصل العنصري، وهو ما كان يستخدمه 
الــحــكــام الــبــيــض ذريـــعـــة لاســتــخــدام عنف 

مضاد كسلطة حاكمة.
حـــزنـــت كــثــيــرا عــنــد عــلــمــي بــخــبــر وفـــاتـــه، 
لــدي بوصفه مناضلا من  فمكانته كبيرة 
أجل الحقوق، وأحد رموز منهج اللاعنف، 
ــة الانـــتـــقـــالـــيـــة  ــدالــ ــعــ ــن أبـــــــرز نــــمــــاذج الــ ــ ومــ
فـــي الــتــاريــخ وأشـــهـــرهـــم. وعــلــى المــســتــوى 
الـــشـــخـــصـــي، كـــــان ديــــزمــــونــــد تـــوتـــو مــمــن 
حدث  مما  كثيرا  معارضتهم  عــن  أعــربــوا 
ــمـــوز 2013،  فــــي مـــصـــر بـــعـــد 3 يـــولـــيـــو/ تـ
عوا على عرائض وخطابات 

ّ
وكان ممن وق

تطالب بالدفع في اتجاه العدالة الانتقالية 
والــســلــم الأهـــلـــي. وإلــــى ذلـــك كــلــه، كـــان من 
الشخصيات الدولية التي طالبت بإطلاق 
قانون  خلفية  على  حبسي  بعد  ســراحــي 

التظاهر في أواخر عام 2013.  
توتو  ديزموند  عــام، سيرة حياة  وبشكل 
اللاحقة،  والأجيال  كثيرا لأجيالنا  ملهمة 
ومساراتها  الانتقالية  العدالة  فــإجــراءات 
فـــي غـــايـــة الـــصـــعـــوبـــة، وتـــحـــتـــاج شــجــاعــة 
وصـــبـــرا غــيــر مـــحـــدوديـــن. لـــذلـــك مـــن المــهــم 
فبعد  كــثــيــرا،  وتجربته  نـــدرس سيرته  أن 
فـــريـــدريـــك دي كــلــيــرك  الـــرئـــيـــس  أن أطـــلـــق 
عــام 1990 ســـراح نيلسون مــانــديــلا، وقــاد 
مــانــديــلا وتــوتــو مــفــاوضــات لإنــهــاء نظام 
الــفــصــل الــعــنــصــري واعــتــمــاد ديــمــقــراطــيــة 
ــدّدة الأعــــــــراق، أســـفـــرت الانــتــخــابــات  ــعـ ــتـ مـ
فــــي 1994 عــــن تــشــكــيــل حــكــومــة  الـــعـــامـــة 
وحدة وطنية برئاسة مانديلا الذي اختار 
والمصالحة  الحقيقة  لجنة  لرئاسة  توتو 
من  كــل  ارتكبتها  انتهاكات  فــي  للتحقيق 
الــجــمــاعــات المـــؤيـــدة والمــنــاهــضــة للفصل 
الــعــنــصــري، مــنــذ ســقــوط الــنــظــام. وكــانــت 
مــهــمــة الــلــجــنــة جــمــع الأدلــــــة عــلــى جــرائــم 
الــلاإنــســانــيــة والـــلاأخـــلاقـــيـــة، وتــحــديــد ما 
ــان الــــذيــــن اعـــتـــرفـــوا بـــتـــورّطـــهـــم فــي  ــ إذا كـ

ممدوح الشيخ

عدنان الباجة جي أحد كبار رجال الدولة 
العراق، لعب دورًا كبيرًا في  السابقين في 
عراق ما بعد صــدّام حسين. وقد نشر قبل 
وفــاتــه فــي 2019 مــذكّــرات لــم تثر اهتمامًا 
ــرًا حـــتـــى تـــنـــاولـــتـــهـــا قـــنـــاة  ــيــ ــبــ إعــــلامــــيًــــا كــ
فضائية، وأحـــد هــذه الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة 
نــشــرتــه وســـائـــل إعـــــلام عــــديــــدة، وتــضــمّــن 
ــدّام. الشهادة  حـــوارًا بــين الباجة جــي وصــ
عنوانها: »عــدنــان الــبــاجــه جـــي.. رجــل بين 
بض على صدّام عندما 

ُ
قرنين«، وفيها أنه ق

ــان الـــبـــاجـــه جـــي رئـــيـــسًـــا لمــجــلــس الــحــكــم  كــ
العراقي بالوكالة. وفي مقابلة بينهما، قال 
الباجة جي لصدّام إنه جاء مع الأميركيين 
»كــان  صـــدّام:  فقال  ديمقراطي.  لبناء حكم 
الــبــاجــة جــي:  حــكــمــنــا ديـــمـــقـــراطـــيًـــا«، وردّ 
»لا لـــم يــكــن حــكــمــكــم ديــمــقــراطــيًــا، بـــل كــان 
»عندي  جــي:  الباجة  تابع  ثم  استبداديًا« 
... لمــاذا لم   ... ســؤال يشغلني منذ ســنــوات 
تنسحب من الكويت عندما كان بمقدوركم 
ــأجـــاب صـــــــدّام: »كـــنـــت على  فــعــل ذلـــــــك؟«، فـ
استعداد للانسحاب، لكنني اشترطت حل 
قضايا أخـــرى فــي المــنــطــقــة«، فــقــال الباجة 
جــــي: »أنـــــت تـــعـــرف أن ذلــــك كــــان يـــعـــدّ من 
المطالب التعجيزية«.. فردّ صدّام: »التاريخ 
هــو الــــذي ســيــحــكــم«. وردًا عــلــى الــتــســاؤل 
قــال  لحكمه  الاســتــبــداديــة  الطبيعة  بــشــأن 
ــدّام: »الـــعـــراق يــحــتــاج إلـــى حــاكــم عــادل  ــ صـ
وحازم«، فقال الباجة جي: »لم تكن حاكما 
 عن 

ً
 بلا شــك، وكــان حكمكم مــســؤولا

ً
عــادلا

الــعــراقــيــين«، فأنهى  قتل مــئــات الآلاف مــن 
الذي  صــدّام الحديث مــكــررًا: »التاريخ هو 

سيحكم ويقرّر«.
ــوار بــالــفــعــل أن يــكــون  يــســتــحــق هــــذا الــــحــ
موضوع اهتمام إعلامي بعد وفاة طرفيه، 
ــلـــيء بـــمـــا يــســتــحــق الـــتـــأمـــل والــتــعــلــيــق،  مـ
ــزال مــاثــلــة في  وبــخــاصــة أن أســئــلــتــه مـــا تــ
الــراهــن الــعــربــي، وبــإمــكــان قــارئــه أن يضع 
مـــكـــان اســــم الـــبـــاجـــة جـــي أســـمـــاء عــشــرات 
الـــســـائـــلـــين، وأن يــضــع مـــكـــان اســــم صــــدّام 
راحــلــين وأحــيــاء  أســمــاء مستبدّين  حسين 
الكثير  إلــى تغيير  عديدين دونــمــا حــاجــة 

في نص الحوار.
ــقــــديــــري، هـــذا  والأهــــــــم فــــي الـــــحـــــوار، فــــي تــ
ــى الـــلـــحـــظـــة  ــتــ ــي، حــ ــ ــلانـ ــ ــقـ ــ ــــلاعـ الــــتــــبــــجــــح الـ
الأخيرة، والكراهية العميقة للحقيقة التي 
تجعل المستبدّ/ السفاح، في حالات كثيرة 
في الواقع العربي المعاصر، لا يقبل لحظة 
مواجهة مع الحقيقة، فيكون حال إمساكه 
بالسلطة »محتجبًا« بدوائر أمنية مغلقة 

بإحكام )تستلهم عزلة الحسن بن الصباح 
زعـــيـــم »الـــحـــشـــاشـــين« فـــي قــلــعــتــه المــنــيــعــة 
الــتــامــة على  بــقــدرتــه  ــــــوت«( مستمتعًا 

َ
لم

َ
»أ

»الإملاء«.
الـــســـفـــاح نــفــســه في  ــد المــســتــبــد/  وإذا وجــ
ــرّدًا مـــن الــســلــطــة(  مــواجــهــة الــحــقــيــقــة )مــــجــ
كما هو الحال في المثال النادر الذي نحن 
بـــصـــدده، رد عــلــى أدلــــة إدانـــتـــه، بالضبط 
كما فعل صـــدّام حسين، بـــ »خــطــاب إرجــاء 
سياسي«، يحيل فيه على التاريخ، وحكم 
ــلـــى أنـــه  الــــتــــاريــــخ، فــــي إصــــــــرار مــــرضــــي عـ
فــوق معايير التقييم، وعــلــى أنــه جـــزءٌ من 
 ،

ً
طويلا عليه  الحكم  إرجـــاء  يجب  التاريخ 

العزة في الحوار  لــربّ  قــول إبليس  وتأمل 
الـــذي رواه الــقــرآن: »قـــال أنــظــرنــي إلــى يوم 
 عــن »إعــــادة تعريف 

ً
يــبــعــثــون«. هــذا فــضــلا

ــا كما فعل إبليس عندما 
ً

أيــض الــظــواهــر«، 
المــحــرّمــة« ليغوي  أعـــاد تعريف »الــشــجــرة 
آدم بالأكل منها، وقد أطلق عليها »شجرة 
الــخــلــد«، ونــســب إلــيــهــا مــا يــشــاء، مبتدعًا 
وصفاتها.  الشجرة  لكُنه   

ً
مضللا ا 

ً
تعريف

ــاد صــــــــدّام حــســين  ــ ــ وفـــــي هـــــذا الـــــحـــــوار، أعـ
تــعــريــف الــديــمــقــراطــيــة والــــعــــدل والـــحـــزم، 
على  إلا  »ممتنع«  عليه  الحكم  أن  واعتبر 
ــــخ«. ومـــســـتـــبـــدّون ســفــاحــون  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــد »الـ يــ
ــام«  كــثــيــرون بــنــوا لأنــفــســهــم »كـــهـــوف أوهــ
يكون  مــا  أبــعــد  تجعلهم  بــشــأن شعوبهم، 
عـــن احــتــمــال الـــنـــدم عــلــى جـــرم )أي جـــرم(، 
والقيم  الأخلاقية  للمعايير  تــام  إنــكــارٍ  في 

الإنسانية، والعدالة.
ــــد الــــــــدروس المـــهـــمـــة فــــي الـــحـــوار  ولـــكـــن أحـ
كــذلــك حجم إصـــرار الــغــرب على أن يعتبر 
القضايا تشكل مرتكزات لاستقرار  بعض 
المنطقة من وجهة نظره، وأن محاولة  في 
تغيير معادلتها عبر تهديد مصالحه لن 
الواقع  تغيير  مسار  فــإن  وبالتالي،  تفلح، 
لشعوبه  ــا 

ً
إنــصــاف أكــثــر  على نحو  العربي 

الشاملة  الــقــوة  مــعــادلات  تغيير  عبر  يمر 
ــدى الـــبـــعـــيـــد، لا عـــبـــر »مـــغـــامـــرة«  ــ ــ عـــلـــى المـ
هوليوودية تنتهي بتغيير مسار التاريخ 
فـــي صــفــقــة »تـــبـــادل رهـــائـــن«: الــكــويــت )أو 

غيرها( مقابل كذا أو كذا ....!
ومن أعاجيب واقعنا العربي أن معظم من 
استباحوا ما لا تجوز استباحته أقسموا 
بأغلظ الأيْــمــان أن مــا اقترفوه كــان لإنقاذ 
»الدولة الوطنية«، بينما القسم الأكبر من 
فكرة  يُنكر  فكرًا وسلوكًا،  عالمهم،  مفردات 
الدولة تمامًا: البنية والوسائل والأهداف، 
ــالـــم بــمــنــظــور  ــعـ ــى الـ ــ ومــعــظــمــهــم يــنــظــر إلـ
مزدوج المصدر: إبليس وزعيم الحشاشين.
)كاتب مصري(

ــرأس كــــل الــســلــطــات  ــ بـــمـــوجـــب الـــدســـتـــور يــ
ومصانا من المسؤولية. ويبقى أمام النواب 
مشروع قانوني الأحزاب والانتخاب، والتي 
سلة  بمناقشتها،  المــجــلــس  يمضي  ســـوف 
مــتــكــامــلــة لــلــتــحــديــث الــســيــاســي. والمــفــارقــة 
مــا حدث  الدستورية  التعديلات  إقـــرار  فــي 
غضب  مــن  لمناقشتها  الأولــــى  الجلسة  فــي 
وعنف، وما آلت إليه النتيجة النهائية من 
شبه إجماع، إذ رسم المجلس لنفسه صورة 
محيّرة بين مشهدي الرفض والموافقة، ومع 
ــــه لــيــس عــنــد الأردنــــيــــين شــغــف بتحليل 

ّ
أن

ســمــات مــجــلــس نــوابــهــم، ولا مــتــابــعــة أداء 
أعــضــائــه، بــقــدر مـــا عــنــدهــم رغــبــة جامحة 
فــإن محاولة  الــنــواب،  والتندر على  بالنقد 
وضــــــع إطـــــــار لـــلـــعـــمـــل الـــنـــيـــابـــي ومـــواقـــفـــه 
 طــبــيــعــة الــبــنــيــة 

ّ
ــــراً صــعــبًــا فـــي ظــــل تــظــل أمـ

الاجتماعية والسياسية لمجلس النواب.
لــلأســف، يــبــدو المــوقــف الــعــام مــن الإصـــلاح 
ــاة إصـــلاح  ــ فـــي الأردن مــلــتــبــســاً. هـــنـــاك دعـ
وتــحــديــث، وهــنــاك دعـــاة إبــقــاء الــحــال على 
ــريــــدون الــبــقــاء  حـــالـــه. هـــنـــاك مــحــافــظــون يــ
تغليف  الراهنة مع  الدولة بصيغتها  على 
ــالـــحـــرص عـــلـــى هـــويـــة الـــدولـــة  مـــواقـــفـــهـــم بـ
ومقولة التوطين، وهناك جماعات مجتمع 
ولهذه  وليبرالية،  يسارية  قــوى  مــن  مدني 
ــهــا لا تملك 

ّ
الــتــأثــيــر فـــي الـــــرأي الـــعـــام، لــكــن

الشوكة، في مجتمعٍ يرتفع مستوى تدينه 
والــــدعــــوة إلــــى المــحــافــظــة فـــيـــه. فـــي الأردن 

ــائــــري عـــصـــبـــوي. ولـــلأســـف  جـــهـــوي وعــــشــ
ـــطـــالـــع لــحــالــة المــجــتــمــع الأردنــــي 

ُ
تــصــيــب الم

الديمقراطية  تخشى  نخب  فثمة  الدهشة؛ 
والإصــلاح، وتراه مسماراً في نعش الدولة 
لهم  فيها وحفظ  وتعاقبوا  ورثــوهــا،  التي 
صــيــغ حـــضـــورهـــم الــتــمــثــيــلــيــة فـــي الــحــكــم، 

وبالطبع غنائمهم وامتيازاتهم.
مــمــن  الأردن  ــــي  فـ ــقــــدم  ــتــ الــ خــــصــــوم  ــم  ــهــ إنــ
يـــتـــحـــدّثـــون عـــن الإصـــــــلاح، وحـــمـــايـــة المــلــك 

ــن تــغــيــيــر وجــهــهــا،  ــــرش والـــــدولـــــة مــ ــعـ ــ والـ
هـــم ذاتـــهـــم يــتــحــدّثــون عـــن الـــــولاء والـــبـــراء 
لــلــمــلــك، ويــعــتــبــرونــه الــقــاســم المــشــتــرك بين 
الجميع، وهــم ذاتــهــم مــن يرفضون إرادتــه 
ــي مــقــولــة الـــدفـــاع عن 

ّ
فـــي الإصــــــلاح، بــتــبــن

حــقــوق الأردنــــيــــين والــــدفــــاع عـــن هــويــتــهــم، 
وهـــذا مــا يهمسون بــه فــي مــا بينهم وبين 
هم لا يملكون إثباتاً على 

ّ
أنصارهم. ومع أن

قــادر  المــضــاد غير   الإثــبــات 
ّ
أن  

ّ
إلا حجّتهم، 

عــلــى تــعــريــة هــــذه المـــقـــولات ومــواجــهــتــهــا. 
ــابـــل، هـــنـــاك رافــــضــــون لــإصــلاح  ــقـ وفــــي المـ
لــرفــضــهــم، غــيــر الغضب  مـــن دون تــفــســيــر 
والــتــعــصّــب والــتــشــكــيــك بـــالـــدولـــة والــحــكــم 
ــا الإصـــــــلاحـــــــي. ويــــتــــغــــذى هــــذا  ــ ــارهـ ــ ــــسـ ومـ
الموقف من ضعف الثقة وتراجعها، وغياب 
يمكن  ولا  تشكيلها.  وهشاشة  الحكومات 
الــتــيــار أو تعديله  اســتــرجــاع مــوقــف هـــذا 
جمهوره  ثقة  يستعيد  كبير  بمشروع  إلا 
ومؤيديه بالدولة، وهذا المشروع يكون في 
الدولة  الاقتصاد أولًا، وفــي إعــادة تعريف 
دورهــا في حياة الأردنــيــين، خصوصا في 
الأطــــراف الــتــي صــحــت فــجــأة عــلــى هيئاتٍ 
الخدمية،  الـــوزارات  لعمل  موازية  مستقلةٍ 
وفي تحويل صفة المواطن إلى زبون، وفي 
تــقــلــيــل حــضــور الــتــنــمــيــة مـــن جــهــة الــدولــة 
في الأطــراف لصالح تعزيز حضور رجال 
الأعمال والشركات للاستثمار ودورهم في 
البوادي والأطــراف، من دون إحداث تغيير 

تــنــمــوي فــي حــيــاة الـــنـــاس. تنبثق المــفــارق 
الراهنة في الشارع السياسي الأردني الذي 
مـــن المــفــتــرض أن مــجــلــس الـــنـــواب الــحــالــي 
يعكسه ويمثله، من أن الشارع الأردني أمام 
إقــرار خريطة طريق إصلاحية،  استحقاق 
ولـــكـــنـــه )مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب( غـــيـــر مــحــتــرف 
يُــقــرّ  لــلــســيــاســة، فــهــو تمثيلي تــقــلــيــدي، لا 
ه يمثلهم ويعدّونه إثباتاً 

ّ
ناسٌ كثيرون بأن

ه مُخرج لقانون 
ّ
على الضعف والفشل، لأن

المــخــاوف من  انتخاب سلبي، وفــي ثنائية 
تبدل الواقع أو تغيير هوية الدولة، ومقولة 
التقليدية  قواعدها  نحو  وجهتها  تغيير 
ــاد هـــويـــتـــهـــا المــســتــقــرة  ــ ــقـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة وإفـ
 هذا 

ّ
التي هي متخيلة. في ظــل حصانتها 

 ضاغطاً على 
ً
المشهد، يحضر الإعلام عاملا

النواب، تصويراً متعدّداً وكاميرات تلتقط 
 على الشاشات لا يوجد 

ً
الأخطاء وتحليلا

 شرط الإمكان 
ّ
فيه علم ولا معرفة.  لذا، فإن

ــبــلــي لــتــطــويــر أيّ ديــمــقــراطــيــة مــفــقــود، 
َ
الــق

ــتـــحـــوّل الــســيــاســي غــيــر مــتــوفــر  وشـــــرط الـ
لــغــيــاب الــقــوى المنظمة فــي المــجــتــمــع. وفــي 
 حالٍ كهذا، تبدو صعوبة مهمة رئاسة 

ّ
ظل

مجلس النواب التي يجب أن تصبر وتناور 
أكثر وتتسامى وتسمح بالنقاش، على أن 
اتهامات  دون  مــن  الــنــقــاش عقلانياً  يــكــون 
ــرط الــلــغــة الــتــشــريــعــيــة   شــ

ّ
ــات، لـــكـــن وبــــلاغــ
العالية مطلوب. 

)أستاذ جامعي أردني(

الفساد  لمــقــاومــة  العليا  والهيئة  والــبــرلمــان 
والنخب والأحزاب والمجلس الأعلى للقضاء 
ــة، والـــقـــائـــمـــة طـــويـــلـــة...  ــ ــــدرسـ والـــقـــضـــاة والمـ
 هـــذه الــبــنــاءات والــهــيــاكــل والمــؤســســات 

ّ
كـــل

 .
ً
ــلا يــنــخــرهــا الـــفـــســـاد، وهــــي لا تــصــلــح أصــ

ــذا، الــوحــيــد الــجــديــر بــالــثــقــة هو  ــ مــقــابــل هـ
 هــؤلاء خونة وفاقدو الوطنية 

ّ
سيادته. كل

ومجرمون ولصوص... إلخ.
 هذه الحروب 

ّ
باحثاً عن حجج ومبررات لكل

ــهــا عــلــى المــاضــي الــقــريــب، يعود 
ّ
الــتــي يــشــن

تمييز  أشياء عديدة من دون  إلــى  الرئيس 
أو تـــمـــحـــيـــص، حـــتـــى يـــطـــمـــس مــــا راكـــمـــتـــه 
الفارطة، على تعثره  العشرية  البلاد خلال 
وارتباكه وما شابه من أعطاب بليغة: ملفات 
قضائية لم تبتّ فيها المحاكم بعد، تدوينات 
فيسبوكية أوقعته مــرّات عددية في أخطاء 
 
ّ
كــارثــيــة ومــحــرجــة، عــلــى غـــرار تباهيه بــأن
عدد أنصاره تجاوز مليوناً وثمانمائة ألف 
فــي إحـــدى الــتــظــاهــرات المــؤيــدة لــه، والــحــال 
للهواة  تلاعباً مفضوحاً حتى  كــانــت  ــهــا 

ّ
أن

من أحد المواقع الإلكترونية المنتحلة... إلخ. 
تقارير أمنية لا أحد يدري خلفية وجهتها 
ــا. الأنــكــى من  ــ والمــصــالــح الــتــي تــكــون وراءهـ
ــه لا يستمع إلى محيطه، وحتى 

ّ
ه أن

ّ
هذا كل

مــــن اجـــتـــبـــاهـــم مــــن مـــســـتـــشـــاريـــه، لا يــجــرؤ 
التونسيون  يقول  قوله.  تنسيب  على  أحــدٌ 
واصــفــين الــشــخــص الـــذي لا يُــنــصــت لغيره 
ي وجناحه يرد عليه«. 

ّ
في مثل شعبي »يغن

الــرئــيــس ســعــيّــد، يتكلم  وهـــذا ينطبق على 
ــردّد فـــي الآفــــــــاق. حــالــة  ــتــ لــيــســمــع صـــوتـــه يــ
اكــتــمــال حقيقي وإشــبــاع تغنيه عــن غيره، 
فهم أتباع وحــواريــون يــردّدون ما لديه من 
حكمة. ولــيــس مــن الاعتباطي فــي شــيء أن 
يخترع هؤلاء ما سمّوها حملات تفسيرية. 
إلينا  إلــى شــرّاح يبسطون  يتحوّلون فيها 
أفــكــار، حتى نفهم، نحن  مــا استعصى مــن 

العامّة، بعضاً مما كانت حكمته تقصد.
سحب الثقة وتبديدها بهذا الشكل المنهجي 
ــــب وخــيــمــة  ــــواقـ ــكــــون لـــهـــمـــا عـ ــــن تــ المـــــدمّـــــر لـ
يتيح  قــد  الــتــي  الديمقراطية  التجربة  على 
 إمــكــانــيــة الـــتـــدارك 

ً
لــهــا الـــتـــاريـــخ مــســتــقــبــلا

ــال الـــزمـــن، فــحــســب، بل  والإصـــــــلاح، ولــــو طــ
عــواقــبــهــمــا الــوخــيــمــة أيـــضـــاً عــلــى الــثــقــافــة 
العيش  عــلــى  والـــقـــدرة  بــرمــتــهــا،  السياسية 

تـــلـــك الــــجــــرائــــم يــســتــحــقــون الـــعـــفـــو أم لا، 
اللجنة برئاسة توتو حتى  واستمر عمل 
بالنضال  يكتف  لــم   .1998 آب  أغــســطــس/ 
ضد نظام الفصل العنصري في بلده، بل 
أكبر، وأن  ناضل بعد ذلــك لتحقيق عدالة 
أفريقيا نموذجا لأمة قوس  تكون جنوب 
فــي سلام  الجميع  التي يعيش فيها  قــزح 
ووئام، بغض النظر عن الطائفة أو العرق 
أو اللون. ودعــا إلــى محاسبة المخطئ من 
نفسها  بالشدة  السمراء  البشرة  أصحاب 
بها بمحاسبة أصحاب  كــان يطالب  التي 

البشرة البيضاء.
وفي عام 2005 اعتبر توتو أن الضحايا لم 
يتلقوا التعويضات المناسبة، وأنه كان على 
اللجنة معاقبة المتورّطين في العنف الذين 
أن  بالذكر  أيضا. وجدير  العفو  لم يطلبوا 
التعويضات  فــي صــرف  تــبــدأ  لــم  الحكومة 
إلا بداية من عــام 2003، ولــم يتم صــرف إلا 
التوصية  الــذي تمت  أقــل مــن خمس المبلغ 
بــه لــلــضــحــايــا. وكــانــت جــلــســات الاســتــمــاع 
الــرســمــيــة قــد بـــدأت فــي 16 إبــريــل/ نيسان 
آلاف شخص  ســبــعــة  حـــوالـــي  تـــقـــدّم   ،1996
بطلب للعفو لكن 10% فقط حصلوا عليه، 
والشروط  المعايير  مع  توافقوا  الذين  وهم 
مبدأ  اعتمدت  التي  اللجنة  التي وضعتها 
العفو المشروط أو الجزئي سبيلا لتحقيق 
ــــدلا مــــن الإجــــــــــراءات الــعــقــابــيــة،  الــــعــــدالــــة، بـ
المكاشفة والمصارحة وطلب  أن  المبدأ  فكان 
العقاب والانــتــقــام،  مــن  فــائــدة  أكثر  الصفح 
ــع مــرتــكــبــي الانــتــهــاكــات  ــان فـــي وســ فــقــد كــ
الــعــفــو، وكـــان  بــشــهــاداتــهــم وطـــلـــب  الإدلاء 
المـــدعـــوون يــجــلــبــون الــضــحــايــا لــلاســتــمــاع 
لـــشـــهـــاداتـــهـــم، خــصــوصــا لـــو كـــانـــت عكس 
ــد أصـــــــدرت الــلــجــنــة  ــ إفــــــــادات المـــتـــهـــمـــين. وقـ
أكثر مــن 22000 شــهــادة، وكــان  تقريرا فيه 
بـــإمـــكـــان الــلــجــنــة مــنــح عــفــو لــلــمــتــهــمــين ما 
لــم يرتكبوا جــرائــم، وكـــان مــن حــق اللجنة 
أو  للمتهمين  السياسية  الأهلية  حــق  منح 
دائــم،  أو منع  حرمانهم منها لوقت محدد 
عــقــابــا عــلــى جـــرائـــم جــــرى إثــبــاتــهــا. كــانــت 
هناك انتقادات عديدة لنتائج لجنة أعمال 
الحقيقة والمصالحة، فقد استطاع كثيرون 
مـــن رمــــوز الــفــصــل الــعــنــصــري الإفـــــلات من 
الــعــقــاب، كــمــا أن الــرئــيــس الــتــالــي لمــانــديــلا 
منح  تتيح  تعديلات  أقــر  إمبيكي(  )ثامبو 
من  أسهل  الجرائم بشروط  لمرتكبي  العفو 
قبل، منها عدم الحاجة للاستماع لإفادات 
وشــــهــــادات الــضــحــايــا وذويــــهــــم. ويــعــتــقــد 
كثيرون أن التجربة الجنوب أفريقية كانت 
الأكـــثـــر نــجــاحًــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن الأخـــطـــاء، 
تناولته  بل  ماضيها،  من  تتهرّب  لم  لأنها 
ــنـــه الـــــــدروس  ــالـــتـــشـــريـــح، مــســتــخــلــصــة مـ بـ
ــر، فــــصــــارت أكــــثــــر لــــجــــان الــحــقــيــقــة  ــبــ ــعــ والــ
لم  أنها  من  الرغم  على  شهرة،  والمصالحة 
والمصالحة  الحقيقة  فلجنة  الأولــــى،  تــكــن 
كـــانـــت الأولـــــى بـــين 19 لــجــنــة مــشــابــهــة في 
العالم للاستماع للأقوال على الملأ. وكانت 
هــنــاك تــجــارب أفــريــقــيــة، مــثــل اللجنة التي 
أمين  عيدي  الأوغــنــدي  الديكتاتور  شكلها 
عـــام 1974، وانــتــهــت إلـــى لا شــــيء، ورفــض 
الـــنـــظـــام نــشــر الــتــقــريــر والـــتـــوصـــيـــات بعد 
كانت  أنها  ذلــك  بعد  اتضح  كبير،  مجهود 
فقط لتجميل الصورة ولاكتساب الشرعية.   
والمصالحة  الحقيقة  عــن  الــحــديــث  مــجــرّد 
وحلها،  المشكلة  جـــذور  اجــتــثــاث  يعني  لا 
كما أنها ليست إجــراءً شكليا أو صوريا، 
ولــيــســت شــكــلا مــن أشــكــال »عــفــا الــلــه عما 
هناك  يكون  عندما  عموما  وإنما  سلف«. 
حــديــث عــن انــتــهــاكــات تــثــور أسئلة بشأن 
المحاسبة والقصاص، وعن الشكل الأمثل 
يخشى  الآخـــر،  الجانب  وعلى  للقصاص. 
سع دائــرة 

ّ
المــتــورّط مــن الــعــقــاب، وربــمــا تت

الانــتــقــام لــتــطــاول دوائـــر أكــبــر كــانــت )عبد 

والقبيلة،  الدولة  متنافرة:  عديدة  ثنائيات 
العدالة وحقوق الأردنيات، الهوية الوطنية 
والـــتـــوطـــين، وغــيــرهــا مـــن مــفــاهــيــم تعكس 
وغياب  الاجتماعي  والــصــراع  القلق  حجم 
مــــشــــروع كــبــيــر يــحــســم مـــصـــائـــر الإصـــــلاح 
والديمقراطية التي تعثرت كثيراً منذ ثلاثة 
عقود على استئنافها.  ومع ذلك كله، هناك 
ارتفاع منسوب انقسام النخبة السياسية، 
ــواب خـــيـــر تــمــثــيــل،  ــ ــنـ ــ ــذي مـــثـــلـــه الـ ــ ــ ــر الـ ــ ــ الأمـ
يـــراه بعضهم صعب  تــحــديــث  الأردن  فــفــي 
الـــتـــحـــقـــق، ويـــنـــهـــض مــحــلــلــون يــتــحــدثــون 
على الشاشات عن الدولة العميقة وصراع 
ــة الـــحـــاكـــمـــة والــــقــــوى الــضــاغــطــة،  ــنـــحـ الأجـ
 عــن طبيعة بــنــيــة الـــدولـــة في 

ّ
ويــغــفــل الــكــل

المسار  وعــن  وتضخيمها،  العربي  المــشــرق 
ــــن عــامــل  ــــذي حـــكـــم تــكــويــنــهــا، وعـ الــــعــــام الــ
ــذي هو  ــ الــشــرعــيــة فـــي الــــدولــــة الــعــربــيــة، الـ
 عــنــه فــي الـــدولـــة الــغــربــيــة، والـــذي 

ٌ
مــخــتــلــف

التداولية،  الديمقراطية  بالشرعية  تــحــدّد 
التصويت  أو  وتعديلها  انحسارها  فقبل 
الــنــواب، ولاحقاً مجلس  عليها في مجلس 
ــان، بـــدت مــخــرجــات لــجــنــة التحديث  ــيـ الأعـ
الملكية هي الهدف والضحية في آن. وتبدو 
ــــواب ورجـــــال  ــنـ ــ الـــشـــعـــبـــويـــة عـــنـــد بـــعـــض الـ
 
ّ
ــدا أن ــ الـــســـيـــاســـة هــــي الـــغـــايـــة لــــلأســــف، وبــ

العقل هو الغائب الأكبر الذي سجّل غيابه 
لــصــالــح الــعــصــبــيــات الــتــي تــغــطــي الــفــضــاء 
عـــلـــى أســــاس  فــــي الأردن وتــحــكــمــه  الــــعــــام 

المشترك. لا يهدم الرئيس ما تسمى الأجسام 
الوسيطة: مــن أحـــزاب ونــقــابــات وجمعيات 
ــاجــــزة عــن  ــا عــ ــهــ ــ

ّ
ــئـــات ومـــنـــتـــديـــات، لأن ــيـ وهـ

تجسيد مثل الديمقراطية وإرادة الشعب، بل 
ها فاسدة تحديداً. نخرها فساد النوايا 

ّ
لأن

وفــســاد المـــال وفــســاد الإرادة. هــذه الخطايا 
والرذائل التي يجمعها الرئيس بجرة قلم، 
ويرمي بها على خصومه، حتى تغدو لهم 
لباسهم وجلدتهم الموبوءة هي التي تدمّر 
إمكانية بناء المشترك، ولو في حدّه الأدنى. 
ولا يـــحـــرص الـــرئـــيـــس عـــلـــى مـــجـــرد إنـــتـــاج 
الــفــراغ من حوله، حتى يبدو الوحيد  حالة 
 
ّ
أن العديدة  التجارب  تؤكّد  بالثقة.  الجدير 

الثقة بهذا الشكل، ســواء فــي تاريخ  فــقــدان 
الــبــلاد والــنــخــب والمــؤسّــســات والــــذاكــــرة، لا 
يلتهم الماضي فحسب، أي هذه »المنظومة« 
 مستقبل هذه 

ّ
الــبــلاد، ذلــك أن الــتــي حكمت 

مـــهـــدّداً حقيقة.  الــوطــنــيــة سيظل  الــجــمــاعــة 
ــلـــوســـة وافـــتـــقـــاد الــحــد  ــرعــــب والـــهـ حـــالـــة الــ
الأدنــــــــى مــــن الـــيـــقـــين ســـــتـــــؤدّي، لا مــحــالــة، 
إلـــى عــنــفٍ مــعــمّــم. فلنتخيل لــو أنــنــا فقدنا 
والجيش  والــقــضــاء  والأمـــن  بالنخب  الثقة 
 أن 

ّ
والمدرسة والإعلام والقانون، ما علينا إلا

نلزم بيوتنا أو نعد أكفاناً لبعضنا بعضاً، 
، بل 

ً
وقــــد غــــدا الــعــيــش المــشــتــرك مــســتــحــيــلا

جهنم مفتوحة على مصراعيها.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــر مــرتــكــبــي  ــ المـــــأمـــــور(، وربــــمــــا تــــطــــاول أسـ
ــك مــن  ــ ــذلــ ــ ــم. ولــ ــ ــهـ ــ ــــلاتـ ــائـ ــ ــات وعـ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الانـ
الطبيعي أن تكون مقاومة أطــراف عديدة 
فلم  الانتقالية،  العدالة  أو  المصالحة  فكرة 
يــكــن الأمـــــر ســهــلا بــالــتــأكــيــد، فــقــد حـــارب 
ــافـــظـــون الـــبـــيـــض المـــــؤيـــــدون لــلــفــصــل  المـــحـ
ــبـــره  ــتـ ــد تــــوتــــو، واعـ ــونــ ــزمــ ــنـــصـــري ديــ ــعـ الـ
الــلــيــبــرالــيــون مــتــطــرّفــا ضـــد الــبــيــض. أمــا 
الــراديــكــالــيــون الــســود فــاعــتــبــروه مــهــادنــا 
ــع، لا  ــبــ ــطــ ــالــ ــقــــوقــــهــــم. وبــ ــا فـــــي حــ ــ ــرّطـ ــ ــفـ ــ ومـ
البشر مهما  كــل  إرضـــاء  إنــســان  يستطيع 

كانت صوابية أفعاله. 
لـــم يــكــن ديـــزمـــونـــد تـــوتـــو يــخــشــى الــبــوح 
ــه مــهــمــا كـــانـــت صــــادمــــة أو خــــارج  ــ ــآرائـ ــ بـ
السياق الدولي أو المواءمات الدولية. على 
بريطانيا  مــمــارســات  انتقد  المــثــال،  سبيل 
العنصرية واكتظاظ السجون البريطانية 
بعدد ضخم من السود، وأغضب إسرائيل 
والـــجـــمـــاعـــات الــصــهــيــونــيــة عــنــدمــا انــتــقــد 
إســـرائـــيـــل، واعـــتـــبـــر أن مــمــارســاتــهــا ضد 
ما حــدث من حكومة  الفلسطينيين تشبه 
الــســود، وتــســاءل:  العنصري ضــد  الفصل 
ــــذي عـــانـــى من  كــيــف لــلــشــعــب الـــيـــهـــودي الـ
يـــســـتـــخـــدم  فـــــي أوروبــــــــــــا أن  ــاد  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ الاضـ

الأساليب نفسها ضد الفلسطينيين؟
وكانت هناك حادثة شهيرة عندما توجه 
ــرا فــي كيب تـــاون، ليطالبها  إلــى دار الأوبـ
مـــقـــرّرا عقدها  ــان  كـ الــتــي  بــإلــغــاء حفلتها 
فـــي إســـرائـــيـــل، حــيــث مـــن غــيــر المـــلائـــم أن 
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا  ــــن جــ ــنــــانــــون مـ ــفــ يـــــــــؤدّي الــ
أعمالهم الفنية داخل دولةٍ لا تزال تعتمد 
إعطاء  وتــرفــض  العنصري،  الفصل  نظام 
الــفــلــســطــيــنــيــين حـــقـــوقـــهـــم، خـــصـــوصـــا أن 
الفلسطينيين أيضا لم يكن لهم الحق في 
إسرائيل  فــي  الفنية  الأعــمــال  تلك  حضور 
الاتحاد  هاجمه  لإسرائيليين.  الحق  كما 
الــصــهــيــونــي فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، وأيــضــا 
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فــي جــوهــانــســبــرغ، 
في  عــديــدة  يهودية  وجمعيات  ومجالس 
العالم، ولاحقته اتهامات معاداة السامية 
الــتــي يتم رفعها فــي وجــه كــل مــن يناصر 

الحقوق الفلسطينية.
الــذي  تــوتــو،  القسيس ديزموند  الله  رحــم 
كان من الشخصيات النادرة التي تناصر 
الحق والــحــريــة فــي كــل مــكــان. ونتمنى أن 
يكثر الله من أمثاله في العالم في زماننا 
ــدارس  ــتـ نـ أن  نــســتــطــيــع  أن  ــا  هــــــذا، وأيــــضــ
تــجــربــتــه فـــي الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة وكيفية 
رغم  نفسه،  الــوطــن  فــي  السلمي  التعايش 
اخــتــلاف الــعــرق والــلــون والــعــقــيــدة، ورغــم 

حروب الماضي وخلافاته.
)ناشط مصري(

ثنائيات الإصلاح الأردني ومفارقاته

تونس مملكة الهلوسة والرعب

في وداع ديزموند توتو

عن المستبدّ 
والتاريخ والدم

محافظون يريدون 
البقاء على الدولة 

بصيغتها الراهنة مع 
تغليف مواقفهم 

بالحرص على هوية 
الدولة ومقولة 

التوطين

لو فقدنا الثقة 
بالنخب والأمن 

والقضاء والجيش 
والمدرسة والإعلام 

والقانون ما علينا إلاّ 
أن نلزم بيوتنا

كان من الذين أعربوا 
عن معارضتهم 

ما حدث في مصر 
بعد 3 يوليو وممن 

وقّعوا على خطابات 
تطالب بالدفع 

في اتجاه العدالة 
الانتقالية

آراء

معن البياري

الفلسطيني )والعكس صحيح(، رامــي شعث )50 عاما(،  الناشط المصري  أمّــا وأن 
ي عن جنسيته المصرية شرطاً للإفراج 

ّ
جبر على التخل

ُ
في من مصر إلى فرنسا، وأ

ُ
ن

عنه من سجونٍ أمضى فيها 900 يوم من الاعتقال الاحتياطي، فهذا يعني أن النظام 
لها عليه رامي، محتجزا 

ّ
في مصر صار محصّنا من فائض الخطورة التي كان يمث

في السجن أو مقيما في البلد. .. ليس بغير هذه السخرية في الوُسع أن يُفهم خطف 
رامي شعث من منزله في القاهرة في يوليو/تموز 2019، ثم حبسه، وترحيل زوجته 
الفرنسية، وإشاعة اتهاماتٍ له لا تستقيم مع العقل، ثم ربطه بمجموعة نشطاء تم 
قين معه لم يوجّهوا إليه 

ّ
ترتيب قضيةٍ ضدهم، أفاد رامي ومحاميه لاحقا بأن المحق

ل فرنسي، على 
ّ
 لتدخ

ً
أي سؤال بصددها، ثم الأسبوع الماضي الإفراج عنه، استجابة

ى عن جنسيته المصرية التي اكتسبها من والده المزدوج الجنسية، ووالدته 
ّ
أن يتخل

المصرية، وأن يُبعَد من البلد إلى بلده )طيّروه إلى عمّان، ففلسطين محتلة وليس فيها 
مطار فلسطيني، ثم طار إلى باريس(. وليس من سؤالٍ يلحّ هنا سوى عمّا أحرزه 
إنه كان   وبعد، 

ُ
القناعة، من قبل القصة. وفي  افتعال كل هذه  الحكم في مصر من 

معه  قين 
ّ
المحق فأسئلة  إسرائيل،  مقاطعة  لنشاطه ضمن حركة  الشاب  هذا  يُعاقِب 

ر 
ّ
زت على جهده هذا، وهويات أعضاء الحركة، على ما أوضح محاميه، بعد أن تعذ

ّ
ترك

إثبات خرافة نشره أخبارا كاذبة، متعمّدا، عن الأوضاع في مصر، واستحال ثبوت 
ومنع  الدستور،  أحكام  تعطيل  غرضها  جماعة  مع  بالاشتراك   ،)!( جرائم  ارتكابه 
مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة مهماتها )!(، فضلا عنه أنه جرى 

اعتقال زملاء مصريين له في مقاطعة إسرائيل.
تحترف السلطة الراهنة في مصر الطخّ على نفسها، من فرط حماقاتها، سيما في 
اعتقالاتها الطائشة، واحتجاز ناشطين ومثقفين وأصحاب رأي، واقتراف صنوفٍ من 
الاضطهاد مريعة فيهم، ومنذ وثبة »3 يوليو« في 2013 قضى نحو 900 مصري في 
نسى قولة والدة المغدور الإيطالي، 

ُ
السجون بالإهمال الطبي والتعذيب وغيرهما. ولا ت

جوليو ريجيني، إنــهــم فــي المعتقل المــصــري عــذبــوه كما لــو كــان مصريا. ومــع بقاء 
آلافٍ محتجزين باتهاماتٍ ملفقة، وفي ظروف سيئة، ومع نقصانٍ فادح في المساطر 
الإجرائية في التحقيق والمقاضاة، ومع الخلل المهول في راهن العدالة في مصر، فإن 
رامي شعث يُصبح محظوظا، وقد نال حرّيته، بعد إسناد حملةٍ عربيةٍ ودوليةٍ تضامنت 
ألسنتهم  إياهم  التنويريين  ابتلاع  معه، ومــع ضغوط فرنسية من أجله، بالتوازي مع 
 لمطلب إدارة الرئيس بايدن تحسين 

ٌ
بشأنه. وثمّة من رجّح أن إطلاق سراحه استجابة

ق من 
ّ
فرج عن جزءٍ معل

ُ
أوضــاع حقوق الإنسان، والإفــراج عن معتقلين سياسيين، لت

منحة مساعدات عسكرية تبلغ 300 مليون دولار. وفي هذا السياق، جاء الإفراج عن 
د أن تدخلاتٍ 

ّ
علا القرضاوي وإســراء عبد الفتاح ورامــي كامل وباتريك زكي. والمؤك

جدي نفعا، 
ُ
 ضاغطة، ومباشرة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ت

ً
 وأوروبية

ً
أميركية

فليست منسية جلسة ترامب مع آية حجازي في البيت الأبيض، بعد استجابتهم في 
القاهرة لطلبه الإفراج عنها، وهي التي رفضت الاستجابة لإجبارها على التنازل عن 
جنسيتها المصرية، الأمر الذي لم يقدر عليه الناشط محمد سلطان الذي جرى نفيه إلى 
ة الاحتلال البريطاني 

ّ
أميركا. والظاهر أن السلطة الراهنة في مصر تستطيب الأخذ بسن

نفي الخصوم والمناضلين، سعد زغلول وأحمد عرابي مثلا.
أجاد رامي شعث القول، بلغةٍ إنجليزيةٍ واثقة، أمام صحافيين تجمّعوا في انتظاره 
أمام مطار ديغول في باريس، إنه سيستمر في النضال من أجل أن تكون مصر 
أفضل، وسيواصل إصراره لتحرير أصدقائه، وقد تعرّف على كثيرين في سجون 
بعضها تحت الأرض، وكل واحدٍ منهم إنسان، وليس مجرّد رقم. وأجادت أسرته 
في بيانها، وقد أعلنت استياءها من إجبار رامي على التنازل عن جنسيته المصرية 
شرطا للإفراج عنه، وكان يجب أن يجري هذا »غير مشروط، بعد سنتين ونصف 
السنة من الاعتقال الظالم في ظروفٍ غير إنسانية«. و»مصر كانت وستبقى وطن 
رامي، ولن يغيره التنازل القسري عن جنسيته أبدا«. أجاد كثيرون، صادقون، في 
 من شجب 

ّ
نعتهم ما ارتكبته السلطة الحاكمة في القاهرة بحق رامي بما يستحق

الجهر  عن  وأثــوابــه وشبّيحته  بالطغيان  الملتحقين  مفاجئا خــرس  وليس  وتنديد. 
بموقف أخلاقي، فيما يثرثرون عن تنوير وتقدّم وديمقراطية وحقوق.

.. حرية رامي شعث منقوصة فيما مظاليم عديدون محتجزون.

بسمة النسور

حالة من الذعر انتابت الصديقات والأصدقاء حين تنبهوا، على نحو مباغت، إلى 
أنّ الذكريات التي أخذوا يستعيدونها ضاحكين تعود إلى أكثر من 35 عاماً على 
أقل تقدير. حدث ذلك عشية رأس السنة، حين اتفقوا على اللقاء في منزل أحدهم 
ضمن أجواء عشاء بسيط هادئ، خالٍ من الموسيقى والضوضاء التي لم تعد تروق 
لهم كالسابق، بالأحرى لم يعد أيّ منهم قادراً على تحمّلها، وقد تجاوز معظمهم 
الستين من العمر. كانت لحظة إدراك جماعية صادمة حزينة، أعقبها صمتٌ كاد 
يــودي بالسهرة إلى مــزاج ســوداوي، يتخلله أســىً على العمر الــذي مضى سريعاً 
ه ليس من الحكمة 

ّ
في غفلةٍ منهم. أحسّ بعضهم بالندم على تلبية الدعوة، موقناً أن

بلوغ  دامــغــاً على   
ً
دلــيــلا ذلــك  فــي  الصبا، لأنّ  رفــاق  الجديد بصحبة  يبدأ عامه  أن 

 أحدهم يشكو من زيادة الوزن، على الرغم من مواظبته 
ّ

شيخوخةٍ لا ريب فيها. ظل
على المشي يومياً، والتزامه بنظام غذائي صارم فرضه الطبيب، بسبب ارتفاع نسبة 

 للرشاقة والوسامة. 
ً
الكولسترول في دمه، بعدما كان مثالا

قال ساخراً: لم يكتفِ الزمن بذلك الدمار الشامل، بل أجهز على ما تبقى من شعر 
بني 

ّ
تجن ها 

ّ
عل الحقيقة،  تلك  على  التحايل  جــدوى  دون  مــن  حــاولــت  رأســـي.  على 

الاســتــمــاع إلـــى كــلــمــة »عــمــو« الــتــي يــصــرّ الــصــغــار عــلــى مــخــاطــبــتــي بــهــا مــن بــاب 
 عن معاناته مع أسنانه المتساقطة تباعاً، ما دفعه إلى 

ً
الاحترام... تحدث آخر مطولا

ها بلغت من العمر عتيا، حين كرّرت 
ّ
تركيب أسنان اصطناعية. وأيقنت صديقة أن

ها 
ّ
المجموعة على مسامعها أكثر من مرة عبارة »ما شالله عليك... لسّه شباب« لأن

العمر، بل لعجوزٍ ليست شمطاء  قال لشابة في مقتبل 
ُ
ت أنّ عبارة كهذه لا  تــدرك 

قصص  استعادة  فكرة  أحياناً،  الحكمة  تــدّعــي  صديقة،  طرحت   .)!( بــالــضــرورة 
 منهم مع البقية، مع ضرورة الاعتراف بالانطباع الأول مهما 

ّ
التعارف المبكرة لكل

لم تخل من  المجموعة في ســرد حكاياتٍ جميلة مضحكة،  انخرطت  كــان سلبياً. 
مصارحةٍ عن مفارقاتٍ والتباساتٍ أدت، بالنتيجة، إلى تشكل هذا النوع النادر من 
العقبات. وفي  المتجاوزة  التحولات،  ية 

ّ
المتخط العابرة للأزمان،  المدهشة  الصداقات 

على  كــان   
ً
ســؤالا طرحتُ  كامنة،  علائق  من  ف 

ّ
والتخف النفوس،  لتصفية  محاولةٍ 

الجميع الإجابة عنه: ما هو أكثر ما أثار حزنك في العام الماضي؟
تراوحت الإجابات بين فقدان أحبةٍ غيبهم الموت إلى حال الوطن العربي الباعث 
على البؤس إلى الفشل في تحقيق مشاريع إلى خيبة أمل ممن توسمنا فيهم 
الوفاء، إلى متاعب مهنية وقلق على الأولاد. عند اقتراب الساعة من الثانية عشرة، 
بأحلامهم  يتعلق  مغايراً،  تحريضياً   

ً
ســؤالا بطبعها،  متفائلة  طرحت صديقة، 

 شيء. 
ّ

كــل رغــم  والأمـــل،  بالرجاء  العيون  التمعت  الجديد.  العام  في  وتطلعاتهم 
أجمع الحضور على الأمل بدوام الصحة وراحة البال. اتفقوا على رفض الطرفة 
وهم  باستغراب،  الأرض  كوكب  ســكــان   ترقب  فضائيةٍ  كائناتٍ  عــن  الشهيرة 
البساطة،   بهذه  ليس  الأمــر  لأنّ  الشمس،  حــول  كاملة  دورة  بدورانها  يحتفلون 
فحلول العام الجديد ينطوي على معنى أعمق بكثير، كونه يجدّد فينا طاقة الحب 
والأمل، ويحرّض فينا الفضول اتجاه القادم المجهول، ويمنحنا فرصة حقيقية 
للتأمل في ما مضى من حياتنا، ويتيح لنا فسحة فرح مسروقة، تتلاشى فيها 
المخاوف والأحزان برهة وجيزة، كي نتمسّك باللحظة الراهنة بكل جوارحنا، نعي 
فكرة الوجود بمعناها  المباشر البسيط، ونحتفل بأنّ أصدقاء امتد بهم الزمن 
 ما زالوا قادرين على إتقان الحب والاكتراث والمشاركة والبوح حول 

ً
ردحاً طويلا

 سامية نتمسك بها في 
ً
مأدبة صغيرة، في تأكيد على قوة الصداقة قيمة إنسانية

مواجهة الخراب، مهما أوغلنا في الكهولة!

سامح راشد

نا نواجه خطر نشوب صراع أهلي وفقدان ديمقراطيتنا 
ّ
»من دون اتخاذ إجراء فوري، فإن

الثمينة...«... لم تصدر هذه الكلمات عن زعيم سياسي في دولة عالم ثالثية لا تعرف 
الديمقراطية أو لا تزال في بداياتها، بل صدرت عن رئيس سابق في دولةٍ تكاد تتزعم ما 
يمكن اعتباره معسكر الديمقراطية في العالم. بهذه الكلمات، اختتم الرئيس الأميركي 
 له في صحيفة »نيويورك تايمز« بمناسبة الذكرى الأولى 

ً
السابق، جيمي كارتر، مقالا

لعملية اقتحام الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021. عبّر كارتر عن حالة القلق 
 على المبادئ والقيم التي يحلو لهم 

ً
التي تسود قطاعات واسعة من الأميركيين، خشية

تسميتها »الديمقراطية الأميركية« كما لو كانت نموذجاً خاصاً بهم. ولا يعني ذلك 
النواقص  نموذج خــالٍ من  ها 

ّ
أن أو  الانتهاك  نة ضد  الأميركية مُحصَّ الديمقراطية  أنّ 

 نظام سياسي وضعه البشر، ليست مثالية ولا كاملة، فما شهدته 
ّ

والأخطاء، فهي ككل
واشنطن العام الماضي إشارة خطر، ليس بخصوص الآليات الديمقراطية أو القواعد 
التي يتبعها النظام السياسي الأميركي، بل بشأن جوهر الليبرالية والمبادئ والقيم التي 
يهتدي بها المجتمع الأميركي، فهو تغير مجتمعي بالأساس وتحول حقيقي في النسق 
الثقافي للشعب الأميركي، وفي التركيبة القيمية لشرائح من الأميركيين، ربما لم تتسع 
ها بالتأكيد تتمدّد أفقياً ورأسياً.  أما اليمين 

ّ
 المجتمع أو غالبيته، لكن

ّ
بعد لتشمل كل

المتطرّف الــذي بدأ يزحف على الشارع الأميركي، الاجتماعي والسياسي، فقد صار 
ينتظم في كياناتٍ وجماعاتٍ يتوافق أعضاؤها ويشجع بعضهم بعضاً على ممارسة 

كل أنواع العنف والإقصاء، تجسيداً لأفكارها وقناعاتها العنصرية بامتياز. 
الطبقة  لــدى بعض رمــوز  الأفكار وتطبيقاتها  يمكن بسهولة رصــد تجليات هــذه 
السياسية والاقتصادية، في أداء دونالد ترامب خلال فترة رئاسته، وفي إصراره 
البيت  إلى  بالعودة  والتمسّك  في صالحه،  كانت  الانتخابات  نتائج  أن  على  العنيد 
المــتــطــرّفــة، فهو  الــنــخــب  لــهــذه  الظهير الشعبي  أمـــا  انــتــخــابــات 2024.  الأبــيــض فــي 
مطلق،  بشكل  ليس  وإن  الأميركي،  الــشــارع  في  وفاعلية  وتأثيراً  الأكثر حضوراً 
)حتى  وهيمنة  أكثر حضوراً  المتسامحون  الديمقراطيون  الأميركيون  يــزال  لا  إذ 
المتحدة، ذلك  الولايات  المنتظر في  الصراع  لذلك  المبكرة  التجليات  أبــرز  الآن(. ومن 
السجال الدائر بشأن القوانين الانتخابية، مثل قانون »عدّ الأصوات« وقواعد توزيع 
الديمقراطيون  وسيتنازع  الانتخابي.  المجمع  لآلية  المصاحبة  والضمانات  الدوائر 
من  الكونغرس  لتحرير  إمــا  صالحه،  في  كل  القوانين،  تلك  تعديل  والجمهوريون 
سطوة حكام الولايات والهيئات الناخبة، وإما نحو مزيد من الاحتكام إلى أصوات 
القانوني/  الجدل  سريعاً  ينتهي  أن  بالطبع،  المتوقع،  من  ليس  المباشرة.  الناخبين 
ـــد أن الـــحـــراك والــتــحــولات المــتــســارعــة فــي المجتمع 

ّ
الــســيــاســي الـــجـــاري، لــكــن المـــؤك

الأمــيــركــي ستنشئ حــالــة صـــراع وتــنــازع مجتمعي، تتمظهر بــدورهــا فــي صــراع 
سياسي وقانوني. واشنطن مقبلة، إذاً، على مرحلة صعبة من التضاغط والتنازع 
الحقيقية  السلطة  على  بالأساس  بل  الحكومية،  السلطة  على  فقط  ليس  الداخلي، 
المدني،  المجتمع  ومؤسسات  الحكومية  غير  المنظمات  أي  الــولايــات،  عبر  المنتشرة 
فإذا  الكبيرة.  الاقتصادية  للكيانات  المحلية  والفروع  السياسية  الأذرع  عن   

ً
فضلا

 قانونياً ولا سياسياً، فإنّ الاحتراب الأهلي سيكون الوحيد 
ّ

تأزم الموقف ولم يُحَل
ر منه. وحينئذ، لن يكون هناك 

ّ
مساراً مثيراً للجميع. وهذا ما فطن إليه كارتر وحذ

 باستعادة الأميركيين القيم والمبادئ التي 
ّ

مخرج من هذا المنحدر نحو الهاوية، إلا
الدولة الاتحادية بعد حربٍ  التكاملية الأميركية في الماضي، وأسست  الــروح  ت 

ّ
غذ

داً بالمرّة.
ّ
أهلية ضروس، وهو احتمال لا يزال قائماً، وإن لم يعد مؤك

رامي شعث أيضاً وأيضاً عشية رأس السنة

أميركا بين التطرّف والديمقراطية
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آراء

رفيق عبد السلام

ــيـــة  ــــرب الـــعـــالمـ ــحــ ــ ــذ الــ ــنــ ــان مــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ نــــجــــح الأمــ
الدولي تحت  النظام  بناء  إعــادة  الثانية في 
ــرف وقــتــهــا  ــ ــا عـ ــقــــاض مــ ســيــطــرتــهــم عـــلـــى أنــ
 ،Pax Britannica الــبــريــطــانــي  الــســلــم  بــنــظــام 
بفضل تفوقهم العسكري الهائل، ثم برنامج 
المنهكة من  أوروبـــا  إلــى  المــوجــه  مساعداتهم 
الحرب، في إطار ما عرف بمخطط مارشال، 
ــداث الــتــاريــخــيــة، ومــن  ــ فــقــد دفــعــت بــهــم الأحــ
ذلـــك صـــراعـــات الأوروبــــيــــن الــتــي لا تنتهي، 
دفعاً نحو دخول الساحة الدولية، على نحو 
ما ظهر ذلــك جليا في المــبــادئ الأربــعــة عشر 
لوودرو ويلسون ودوره النشيط في صياغة 
بنود معاهدة فرساي ومؤتمر باريس سنة 
1919 الــذي ضــم الــقــوى الأوروبــيــة المنتصرة 
فــــي الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى عـــلـــى حــســاب 
الــقــوى المــهــزومــة. وقــد تمكّن الأمــيــركــان على 
امتداد هذه المسيرة، أي منذ الحرب العالمية 
ــبـــرى فــي  ــــوى كـ ــــاث قـ الأولــــــــى، مــــن هـــزيـــمـــة ثـ
المجالن، الأوروبـــي والآســيــوي، وهــي ألمانيا 
والــيــابــان  الــنــازيــة،  بعدها  ومــن  الجمهورية 
الإمبراطورية، ثم أخيراً الاتحاد السوفييتي.

ضمن ســيــاق الــحــرب الـــبـــاردة، تــم تكوين ما 
ــاً مــحــروســاً بحلف  يــشــبــه نـــاديـــاً ديــمــقــراطــيّ
شـــمـــال الأطـــلـــســـي، يــضــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــيـــن بــــدرجــــة أولــــــــى، فــي  ــربـ ــغـ وحـــلـــفـــاءهـــا الـ
مواجهة اتحاد سوفييتي معبأ أيديولوجياً 
ومسلح عسكرياً بذراع قوي )حلف وارسو(، 
الاقتصادية  الناحية  مــن  أضــعــف  كــان  ه 

ّ
لكن

ـــه ولـــد من 
ّ
ومــواقــع الــنــفــوذ الـــدولـــي، بحكم أن

أصله محاصراً.
ــنـــمـــوذج  الـ  

ّ
أن يـــتـــبـــن  الـــتـــمـــحـــيـــص،  ــنــــد  وعــ

الــذي فرض نفسه بعد  الليبرالي الأميركي 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وعــلــى الــرغــم من 
 الــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــهــا، مــا زال له 

ّ
كـــل

الــدولــيــة، بحكم  المــعــادلــة  فــي  قصب السبق 
تــفــوّق الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مــيــزان الــقــوى 
ــة أقـــــل عـــلـــى الــصــعــيــد  ــ ــــدرجـ ــكـــري، وبـ ــعـــسـ الـ
ــا الــدولــيــة  ــهـ ــالـــي، عــبــر أذرعـ الاقـــتـــصـــادي المـ
نفسه  الليبرالي  النموذج   

ّ
أن بيد  الضاربة. 

بــات يــواجــه الــيــوم منافسة جــديــة مــن قوى 
دولية صاعدة وأخرى قديمة عائدة، توازياً 
ــتـــي أضــحــت  مــــع الـــصـــعـــوبـــات الـــداخـــلـــيـــة الـ
توهن عظمه من الــداخــل، على نحو ما بدا 
ــة الاقــتــصــاديــة سنة  ذلـــك واضــحــاً فــي الأزمــ

2008 التي ما زالت تداعياتها قائمة.
التاريخ بلغة  ه مكر 

ّ
لعل أو  العجيبة،  المفارقة 

ــه فــي الــســنــوات الــتــي كـــان يحتفي  ــ
ّ
هــيــغــل، أن

العدو  على  النهائي  بانتصارهم  الأمــيــركــان 
الــشــيــوعــي مــع ســقــوط الاتــحــاد السوفييتي، 
أو ما سميت إمبراطورية الشر، بدأت تتخلق 
ــــوادر مــنــافــســاتٍ دولــيــةٍ  بـــصـــورة تــدريــجــيــة بـ

عمار ديوب

ماذا  نزارباييف.  العجوز  أيّها  خارجاً  اذهــب 
استفدنا من ثاثن عاماً من الحكم... هذان من 
كازاخستان؛  فــي  المحتجون  رفعها  شــعــارات 
وهـــــنـــــاك مــــطــــالــــب عـــــامـــــة، تــــتــــحــــدّد بــتــغــيــيــرٍ 
لحكام  مباشرة  انتخابات  للحكومة،  حقيقي 
ــتـــور 1993 الـــذي  ــــودة إلــــى دسـ المـــقـــاطـــعـــات، عـ
الرئيس،  الــرئــاســيــة، وسلطات  الــفــتــرات  ــدّد  حَـ
وعدم اضطهاد الناشطن المدنين، والسماح 
المطالب  هــذه  تصل  لم  السياسية.  بالحريات 
ها تشير إلى 

ّ
إلى التغيير السياسي الكامل، لكن

 التذمر كبيرٌ وقديم، وليس جديداً، ويتعلق 
ّ
أن

بـــارتـــفـــاع أســـعـــار الـــغـــاز المـــســـال، والمــســتــخــدم 
بــكــثــرة فــي هـــذا الــبــلــد فــقــط. انــعــكــس الارتــفــاع 
 السلع، 

ّ
هــذا ازديــــاداً مــبــاشــراً على أســعــار كــل

الاحتجاجات  فعمّت  الــشــرائــيــة،  الــقــوّة  وعــلــى 
كازخستان حــكــراً على  تــعــدّ  الــبــاد.  الشعبية 
نور سلطان نزارباييف وأسرته وأعوانه. عدا 
ذلك، استطاع »أبو الأمة« تجنيب باده أزمات 
إقليمية ودولية كثيرة طوال سنوات رئاسته، 
من 1991 إلى 2019. فهو لم يخرج من الحكم 
بـــاده، وقد  أو نهضة  الديمقراطية،  أجــل  مــن 
فدَفع  الاستقالة،  بــقــرار  حينذاك  شعبه  فاجأ 
ما  الرئاسة، وهو  إلى  رَجُله، قاسم توكاييف 
الحكم؛  تبادلا  إذ  وبوتن،  بميدفيديف  ر  يُذكِّ
فـــنـــزاربـــايـــيـــف أصـــبـــح طــاعــنــاً فـــي الـــســـن )81 
عاماً(، واحتفظ لنفسه بمناصبٍ عدّة: رئيس 
مــجــلــس الأمــــــن، ورئـــيـــس حــــزب نــــور الـــوطـــن، 
ورئيس الجمعية الوطنية للأعراق، ومنصب 
دائــم في المجلس الدستوري؛ هو بذلك يشبه 
ــــذي خــــرج مـــن الــحــكــم في  أيـــضـــاً بــيــنــوشــيــه الـ
 على رأس القوات 

َّ
ه ظل

ّ
تشيلي في 1989، لكن

المسلحة حتى 1998. يريد نزارباييف انتقالًا 
حصانة  وتــأمــن  توكاييف،  لخليفته،  سلساً 
بالفساد   تهماً 

ّ
أن لــه ولأتــبــاعــه، سيما  دائــمــة 

تــاحــقــه، كــمــا أنـــه يــريــد الاحــتــفــاظ بمناصب 
كبرى في الدولة.

لم ينفعه ذكاؤه البيروقراطي، وهو القادم من 
وقد  السابق،  السوفييتي  الاتحاد  مؤسسات 

مــــن نـــــوع جــــديــــد، وربــــمــــا أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً مــن 
صراعات الحرب الباردة، وربما كان الاتحاد 
 للغرب الليبرالي، ومن 

ً
 كابحة

ً
السوفييتي قوة

ذلك توجهه من التخفيف من غلواء اقتصاد 
الــــســــوق وإعــــطــــاء دور لـــلـــدولـــة فــــي الـــرعـــايـــة 

الاجتماعية والصحية وحماية الفقراء. 
كـــان لــلأخــطــاء الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي ارتكبها 
ــافـــظـــون الــــجــــدد، تـــحـــت تـــأثـــيـــر الأجـــنـــدة  المـــحـ
إلى تدشن  الإسرائيلية، وفي إطار مسعاهم 
ما أسموه القرن الأميركي الجديد، بالغ الأثر 
عــلــى مـــوقـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــســاحــة 
ــم الــــعــــامــــة فــــي مــخــتــلــف  ــهــ ــورتــ ــة وصــ ــيــ ــدولــ الــ
أفغانستان سنة 2001،  كــان احتال  الــقــارات. 
ثم العراق سنة 2003، بمثابة ورطة تاريخية 
كــبــرى اســتــنــزفــت قـــواهـــم الــعــســكــريــة، وحــتــى 
المــالــيــة، فــي منطقةٍ لا تمثل خــطــراً جــدّيــاً من 
ــان ذلـــك متزامناً  الــنــاحــيــة الاســتــراتــيــجــيــة، وكـ
مع استفزاز الحلفاء أنفسهم على نحو ما بدا 
ذلك من لغة رامسفيلد، وزير دفاع بوش الابن، 
الـــذي صنف أوروبــــا مــا بــن قديمة وجــديــدة. 
ر هذا الوضع للصينين فرصة ذهبية 

ّ
وقد وف

والاقــتــصــاديــة  الــعــســكــريــة  لمــراكــمــة مكاسبهم 
الــتــي انــتــزعــوهــا مــنــذ بــدايــة مــرحــلــة الانــفــتــاح 
مع دونغ سيو بينغ أواخر سبعينيات القرن 
للروس في حقبة  المــاضــي، كما أعطى فرصة 
ــوتــــن، لالـــتـــقـــاط أنـــفـــاســـهـــم وإعـــــــــادة ضــبــط  بــ
ــاد الــســوفــيــيــتــي  مــجــالــهــم الــحــيــوي فـــي الاتـــحـ

المفكّك، ثم التوسع إلى ما هو أبعد من ذلك. 
 أكــبــر الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الــغــرب 

ّ
ولـــعـــل

ــه  ــلــــى وجــ ــــدة عــ ــــحـ ــتـ ــ ــوم، والــــــــولايــــــــات المـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
الــخــصــوص، صــعــود حــداثــة صينية تــبــدو، 
في صورتها العامة، بمثابة مزيج مركب من 
امتاك  مــع  بــة« 

ّ
»المــهــذ السياسية  السلطوية 

قــــدرات عــســكــريــة ضــخــمــة وإمــكــانــات علمية 
كـــبـــيـــرة إلـــــى جـــانـــب ثـــقـــل ديـــمـــوغـــرافـــي غــيــر 
الــوضــع أكثر  مسبوق. ومــا يــزيــد مــن تعقيد 
 خيارات الغرب إزاءها 

ّ
في العاقة بالصن أن

تــبــدو صعبة ومـــحـــدودة. الــدخــول معها في 
حـــربٍ لــن يــكــون نــزهــة قــصــيــرة أو مضمونة 
ــــواء مـــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة  الـــعـــواقـــب، سـ
أم مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة الاســتــراتــيــجــيــة. 
أمــا الاســتــمــرار فــي سياسة احتوائها ضمن 
عليه  تسير  مــا  نحو  على  الدولية  المنظومة 
الأمــــور خـــال الــعــقــديــن الأخــيــريــن فــا يعني 
الوقت للصن،  شيئاً ســوى مزيد من إعطاء 
ــي وربـــــح  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ لـــتـــعـــزيـــز وضــــعــــهــــا الاســ
العالمي  الانتشار  أوســع في مجال  مساحاتٍ 

والتموقع أكثر داخل المؤسسات الدولية.
 الــصــن 

ّ
ــيــــرة أن بــيّــنــت تــجــربــة الـــعـــقـــود الأخــ

ــة، وعــــلــــى هـــدي  ــتــ ــابــ ــرّك وفــــــق رؤيــــــــة ثــ ــتــــحــ تــ
مرحلية مــدروســة. وهــي الــيــوم بــصــدد بناء 
مشروعها الانتشاري الخاص، ومن ذلك بناء 
قدراتها العسكرية الضخمة في بحر الصن 

كان رئيس وزراء كازاخستان في 1984، وتبوأ 
مناصب كبيرة في الحزب الشيوعي في هذا 
أوّل احتجاجاتٍ قوية، وقــد بدأت  البلد. ومــع 
م 

ّ
سل

َ
طيح؛ فأعلن الرئيس الحالي ت

ُ
قبل أيام، أ

منصب نزارباييف، رئيس الأمن، وفرض حالة 
الــطــوارئ، وطـــرد أفـــراداً مــن أســـرة نزارباييف 
مــن مــنــاصــب عــمــومــيــة، وأقــــال الــحــكــومــة. إذاً، 
أصــبــحــت أحـــــداث هــــذا الــبــلــد تــتــطــلــب رئــيــســاً 
حقيقيّاً، وليس صوريّاً، وبالتالي »الاسترخاء 
ــتـــجـــاجـــات،  ــهـــى، وقـــــــوّة الاحـ ــتـ ــيـــاســـي« انـ الـــسـ
الرئيس،  اضــطــرت  الــبــاد،  أغلبية  وشمولها 
لاستعانة بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، 
المــهــيــمــنــة عــلــيــهــا روســـيـــا لــلــتــدخــل المــبــاشــر، 
وهـــذا مــا حـــدث، وهـــذا يــوضــح ضعف النظام 
الـــســـيـــاســـي، وقــــــوّة الاحـــتـــجـــاجـــات، والـــرفـــض 
الــروســي الــحــاســم لــعــدم الاســتــقــرار، سيما أن 
 

ّ
الــوضــع على شفا حــربٍ فــي أوكــرانــيــا، وهــش
في بياروسيا، وهذه الــدول الأقــرب لروسيا، 
ــعــــت بـــعـــض الــــعــــقــــوبــــات عــلــى  وبـــســـبـــبـــهـــا وقــ
موسكو، وهي تعدّ ضمن التحالف الأوراسي، 
ــه لــحــلــف الـــنـــاتـــو، وأمـــيـــركـــا، وأوروبــــــا.  ــواجـ المـ
ــالمـــوارد الــبــاطــنــيــة،  كــازاخــســتــان دولــــة ثــريّــة بـ
نــفــط، غـــاز، نــحــاس، زنـــك، مغنيزيوم، وســواه 
كــثــيــر، واســـتـــطـــاع نـــزاربـــايـــيـــف تــحــقــيــق نمو 
بنيتها  ــوّر  وطــ  ،2017 حــتــى  كبير  اقــتــصــادي 
مــعــاهــدات  تقيم  وهـــي  كــبــيــر،  بشكل  التحتية 
كــبــيــرة مـــع تــركــيــا وأمـــيـــركـــا وأوروبــــــــا، وتــعــدُّ 
دولة إنتاج وعبور للنفط والغاز إلى أوروبا. 
مشكلة هذا البلد في الفساد وغياب المساواة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وكـــذلـــك فـــي الــنــظــام الــســيــاســي 
السلطوي، وغياب أيّة أشكال للحريات، وهذا 
دفع السكان الذين يراقبون العالم، وما يحدث 
الداخل  في  وحتى  وبياروسيا  أوكرانيا  في 

الروسي المتأزم إلى الاحتجاجات القوية.
الــحــقــيــقــيــة فــي  الـــوحـــيـــدة  الـــعـــنـــف هــــو الأداة 
مــمــارســة الــحــكــم، وتــراجــع نــظــام كازاخستان 
عن أسعار الوقود الجديدة، وإقالة الحكومة، 
وإبـــعـــاد نــزاربــايــيــف، إجــــــراءات لــيــســت ســوى 
أقـــراص بــانــدول لتخفيف وجــع الـــرأس، وذلــك 
إنــهــاء الأزمـــة الاقتصادية  لــن يساهم فــي  كله 

وجــنــوب شـــرق آســيــا، ثــم انــخــراطــهــا المكثف 
والــدؤوب في مدّ شبكة اقتصادية وتجارية 
ولوجستية مــوازيــة في إطــار ما عــرف بخط 

الحزام والطريق. 
عــلــى الــجــهــة الأخـــــرى، تــســيــر روســـيـــا بــوتــن 
ــادة مــواقــعــهــا  ــعــ ــتــ ــىً واثــــقــــة نـــحـــو اســ ــطـ بـــخـ
الاتحاد  الــذي ورثته عن  المجال  المفقودة في 
ــلـــى ضــــم مــا  ــــي مــــصــــرّة عـ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، وهــ
تعتبره مجالًا حيوياً لها بقوة الجيش، على 
نحو ما رأينا ذلك في ضم شبه جزيرة القرم 
اليوم على  العسكري  والانتشار   ،2014 سنة 
حدود أوكرانيا إلى جانب التدخل في سورية 
ولــيــبــيــا، عــلــى الــرغــم مــن الــضــربــة الالتفافية 
الــــتــــي تــلــقــتــهــا روســــيــــا بــــوتــــن فــــي فــنــائــهــا 
كازاخستان  فــي  ــاع  الأوضـ بانفجار  الخلفي 

ضد النظام السلطوي المدعوم من موسكو. 
 روســـيـــا »الـــجـــديـــدة« لا 

ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

 عسكرياً واقتصادياً يوازي سلفها 
ً
تمثل ثقا

 روسيا، 
ّ
الاتحاد السوفييتي، فمن المعروف أن

وكما هو معهود منذ عهد القياصرة، تزاحم 
الــقــوى الــغــربــيــة بــقــوة الــســاح والــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة، ولـــيـــس بــقــدراتــهــا الاقــتــصــاديــة 
حتى  مقارنة  ضعيفة  تعتبر  التي  المالية  أو 

بالدول الأوروبية متوسطة الحجم. 
ــرة لـــشـــيـــوع  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــتــــائــــج المـ ــنــ واحــــــــــدة مـــــن الــ
والتوسّع  الجيوش  بقوة  الغربية،  الحداثة 
القرون  خــال  الثقافي  والتأثير  الرأسمالي 
الــثــاثــة الأخـــيـــرة، تــثــبــيــت طــابــعــهــا المــركــزي 
ــكــــاري إلــــى حـــد بــعــيــد. كـــانـــت نــشــأة  ــتــ والاحــ
الــبــدايــة، مــقــتــرنــة بالطابعن،  الــحــداثــة، فــي 
التحكيمي والمركزي، على الصعد، السياسي 
والعسكري الثقافي، بحكم ما صاحبها من 
ك لأدوات القوة والفعل في عالم الطبيعة 

ّ
تمل

في  أنــواريــة  تبشيرية  مــع توجهات  والبشر 
ــار أيــديــولــوجــيــا الـــتـــقـــدم، فــالاكــتــشــافــات  ــ إطـ
مع  المتزامنة  التقنية  والابــتــكــارات  العلمية 
مــغــامــرة الاســتــكــشــاف الـــتـــجـــاري والــتــوســع 
العسكري، والمصحوبة باندفاعات تنويرية 
ــقـــدم، أتـــاحـــت لــلــقــوى  ــتـ لــنــشــر الـــحـــضـــارة والـ
ــادرة لإخــضــاع  ــبـ ــام المـ الأوروبــــيــــة امـــتـــاك زمــ
شـــعـــوبٍ كــبــيــرةٍ وقــــــارّات واســـعـــة مـــن الــعــالــم 
أفرز  واجه تحدّيات تذكر، فقد 

ُ
ت أن  من دون 

ــراف والـــهـــاتـــف  ــغـ ــلـ ــتـ اكـــتـــشـــاف الـــطـــبـــاعـــة والـ
والاصـــطـــرلاب، ثــم المــقــذوفــات الــنــاريــة، وبعد 
 بن 

ً
ذلك ظهور الثورة الصناعية، فرقاً هائا

بالعلوم  المسلحة  الكبرى،  الأوروبــيــة  المراكز 
والــتــقــانــة والمــســتــقــويــة بــالــجــيــوش المــهــنــيــة 
التمدينية،  المهمة  وبالأيديولوجيا  المــدرّبــة 
ــالـــم  ــيـــة قـــــــــــارّات الـــعـ ــقـ وهــــــــوة واســـــعـــــة مـــــع بـ
وشــعــوبــهــا الــتــي كـــان يــغــلــب عليها الــطــابــع 
هذا  لاجتماع.  التقليدي  والنمط  الــزراعــي 
ما مكّن بضعة آلاف من الجنود البريطانين 
، مــن الــســيــطــرة على 

ً
المـــدرّبـــن عــصــريــاً، مــثــا

لبعض  لقد أشرت  والسياسية.  والاجتماعية 
ــة أعــــــــــاه، وهـــــنـــــاك ســـخـــريـــة  ــامــ ــعــ ــب الــ ــالــ ــطــ المــ
ــل تــلــك الـــبـــاد، وكـــانـــت ردّاً على  يــتــنــاقــلــهــا أهـ
وعـــود نــزاربــايــيــف فــي الإصـــاح الاقــتــصــادي، 
إذ كــان يــردّد أن هدفه جعل كازاخستان مثل 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، فــكــان الــــرد الــشــعــبــي إنهم 
ــــرون بـــادهـــم تــتــجــه إلــــى أن تــصــبــح كــوريــا  يـ
بإطاق  نزارباييف  تمجيد  تــمّ  إذ  الشمالية، 
اسمه على العاصمة، وأعطي لقب »أبو الأمة« 
وشـــيـــدت لـــه الــتــمــاثــيــل الـــتـــي حــطــم بعضها 
العنف  اســتــخــدام  فعلوا.  وحسناً  المحتجون، 
 روسيا 

ّ
أن فــوراً يؤكدان  والاستعانة بروسيا 

التي تدخلت بطلبٍ من الرئيس توكاييف لن 
جديدة  ورقــة  كازاخستان  باستخدام  تسمح 
للتفاوض مع أميركا والاتحاد الأوروبي، ولن 
تسمح بظهورها خاصرة ضعيفة لها، إذ لها 
السماح  حدود واسعة معها، وكذلك سيكون 
ــذا الــبــلــد بــدايــة  بــتــطــور الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي هــ
احتجاجات كبيرة في دول »إسامية« كثيرة 
بكثرة  وتعاني  لــهــا،  وتابعة  بروسيا  تحيط 
من الهيمنة الروسية، وهذا ستستغله أميركا 

والاتحاد الأوروبي بكل تأكيد. 
تعبة فــي أوكــرانــيــا وســوريــة، ومن 

ُ
روســيــا الم

الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة عــلــيــهــا، والمـــرتـــبـــكـــة من 
الــتــنــافــس الــتــركــي لــهــا فـــي آســيــا الــوســطــى، 
وهناك عاقات قوية بن تركيا وكازاخستان، 
وتشتركان في العرق واللغة والتاريخ، تغزو 
ــداً مــع  ــ ــــن تــتــســامــح أبــ الآن كـــازاخـــســـتـــان، ولـ

استقالٍ أكبر أو تحوّلٍ ديمقراطي حقيقي.
فتحت كازاخستان الغنية بالنفط والثروات 
الــبــاطــنــيــة، ومــنــذ عـــقـــود، بـــادهـــا لــلــشــركــات 
الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة لــاســتــثــمــار، وهــنــاك 
أشــرت. روسيا  عاقات قوية مع تركيا، كما 
الــعــاقــات، فهي تتجه  تلك  بكل  غير سعيدة 
السوفييتي،  الاتـــحـــاد  مــجــد  اســتــعــادة  نــحــو 
ــــورات، المـــلـــوّنـــة،  ــثـ ــ  أشـــكـــال الـ

ّ
ولــــم تــهــضــم كــــل

والــبــرتــقــالــيــة، فــي الــجــمــهــوريــات الــتــي كانت 
وبالتالي   ،1991 ومــنــذ  الاتــحــاد،  ذلــك  ضمن 
توكاييف،  قاسم  نظام  تعزيز  على  ستعمل 
مع تغييرات تشبه التي ما قام بها الرئيس 

بلدٍ شاسع وكثير السكان، مثل الهند، وقس 
على ذلك استحواذ هولندا على إندونيسيا، 
ــتــــال  ــدان أفـــريـــقـــيـــا واحــ ــ ــلـ ــ ــا عـــلـــى بـ وفــــرنــــســ
البلجيك الكونغو والإنكليز والقوى الغربية 

أجزاء من الصن الكبرى وغيرها. 
امتياز  نــادي  الأول  الحداثة في طورها  كانت 
ــن الــــــدول  ــ ــن قـــلـــة قـــلـــيـــلـــة مـ ــ ــلـــقـــاً، يـــتـــكـــون مـ مـــغـ
الأوروبية، ثم توسّع نطاق هذه الحداثة نسبياً 
باتجاه أميركا الأطلسية وبعض المستعمرات 
الـــتـــي اســـتـــوطـــنـــهـــا الأوروبـــــــيـــــــون، مـــثـــل كــنــدا 
وأستراليا ونيوزيلندا في إطار ما سيوصف 
أسّــس ثنائية الغرب  لاحقاً بالغرب، وهــذا ما 
مقابل الآخرين، مع وجود سرديات ومقولات 
 
ّ
أن بيد  الغربية.  المركزية  هــذه  ز 

ّ
تعز ومفاهيم 

ومتوالية،  تدريجية  بــصــورة  فــقــدت،  الحداثة 
طــابــعــهــا الاحــتــكــاري والمـــركـــزي، لــيــس بسبب 
قـــرارٍ إرادي اتــخــذتــه الــقــوى الــكــبــرى بالتخلي 
 
ّ
عـــن ســيــطــرتــهــا وتــحــكــمــيــتــهــا المـــركـــزيـــة، لــكــن

الـــحـــالـــي، ولــيــس أكـــثـــر. مـــا تــــراه روســـيـــا بــأم 
العن في أوكرانيا من معارضة قويّة للتدخل 
الــروســي لــن تسمح بــه فــي هــذا البلد، ولهذا 

كان التدخل مباشرة. 
 كل الدول المشمولة 

ّ
علينا هنا التدقيق في أن

بمعاهدة الأمن الجماعي سارعت لإنقاذ نظام 
ــال الــجــنــود،  ــ ــ نـــزاربـــايـــيـــف/ تــوكــايــيــف، وإرسـ
وهذا يحدث أوّل مرّة منذ إعان المعاهدة في 
1999. ويضاف إليه ضعف المواقف الأميركية 
والأوروبـــيـــة. وبــالــتــالــي، هــنــاك »اتــفــاق« دولــي 

الحداثة نفسها ووفــق منطقها   صــيــرورة 
ّ
لأن

فــكّــك مركزية  الــخــاص، صنعت وضــعــاً عالمياً 
الـــغـــرب. المــعــطــى الــجــديــد الــــذي نــشــهــده الــيــوم 
ــع الــــغــــرب، أو حــتــى  ــراجــ ــالــــضــــرورة تــ لـــيـــس بــ
ضعفه وذهاب ريحه، بقدر ما يعود الأمر إلى 
صعود قوى دولية أخرى، قادرة على المنافسة 
الــغــرب حضوره  والمــزاحــمــة مــن دون أن يفقد 
الفاعل، فمع انتشار التحديث على نطاق واسع، 
 مــظــاهــره، ومــن ذلــك الــتــوسّــع التمديني 

ّ
وبــكــل

)التمركز الحضري( وانتشار التعليم والقدرة 
التمرّس  ثم  والتقنيات،  العلوم  اكتساب  على 
مركزيتها  الغربية  الــقــوى  فــقــدت  بالتصنيع، 
ــدا بــمــقــدور قـــوى كــبــرى،  ــن ثــم غـ الــخــاصــة، ومـ
وحتى متوسطة الحجم، المزاحمة في اكتساب 
القوة  عوامل  ومراكمة  الحداثة  هــذه  مقوّمات 
والــثــروة، على نحو مــا نــرى الــيــوم مــع الصن 
وتركيا  وتـــايـــوان  الجنوبية  وكــوريــا  والــهــنــد 
وماليزيا وإندونيسيا وحتى كوريا الشمالية 

وإيران وغيرها.
ســبــق لــلــفــيــلــســوف الإنــكــلــيــزي، جـــون غـــراي، 
الــتــقــنــي والــعــلــمــي لم  الــتــحــديــث   

ّ
أن بــــنّ  أن 

اكتساب هذا   
ّ
أن الــغــرب، كما  يعد حكراً على 

الليبرالية،  البوابة  عبر  يمرّ حتماً  لا  المنجز 
ـــه لا يــــؤدّي، بــالــضــرورة، إلـــى النهاية 

ّ
كــمــا أن

ــر 
ّ

الــلــيــبــرالــيــة الــســعــيــدة، عــلــى نــحــو مـــا تــبــش
بــه أدبـــيـــات الــتــحــديــث، فــهــذه الــعــمــلــيــة جــرت 
وتجري داخل منظومات سياسية وخلفيات 
 ســلــطــويــات كــثــيــرة 

ّ
ثــقــافــيــة مــخــتــلــفــة. بـــل إن

ــدرات مــتــزايــدة عــلــى اكتساب  قــ الــيــوم  تظهر 
خصوصاً  أشكالها،  بكل  والتقنيات  العلوم 
العسكري منها، على نحو مــا نــرى ذلــك في 
ــا بــوتــن  ــيـ ــا الــشــمــالــيــة وروسـ الــصــن وكـــوريـ
ــا، مــــن دون  ــيــــرهــ وإيـــــــــران وبــــيــــاروســــيــــا وغــ
ـــر ذلــــك عــلــى الــســيــر نــحــو الــوجــهــة 

ّ
أن يـــؤش

الليبرالية.
اليوم  الــدولــي يتجه  النظام   

ّ
أن الــواضــح  مــن 

نحو تعدّدية المراكز والقوى، بما يشبه نظام 
فيه  تتزاحم  كانت  الــذي  التاسع عشر  القرن 
قوى أوروبية متعدّدة، من دون أن ترجح كفة 
نا 

ّ
أيّ من منها بصورة كاملة. الأرجح هنا أن

لا نسير من نظام هيمنة أميركي نحو نظام 
هيمنة صيني أو هندي أو روســي أو غيره، 
بـــل بــاتــجــاه تـــجـــاوز مــفــهــوم الـــقـــوة العظمى 
ــقــــوى الـــدولـــيـــة  ــدّد الــ ــعــ المـــهـــيـــمـــنـــة، لـــصـــالـــح تــ
والإقــلــيــمــيــة بــمــا يــشــبــه المــــجــــرّات المـــتـــعـــدّدة 
هنا  نتحدّث  لا  متوازية.  والمتحرّكة بصورة 
عــن تــعــدّديــة الأقـــطـــاب الــدولــيــة، فــهــذه باتت 
حققية بديهية، بل تشكل مامح نظام دولي 
ذلــك، يمكن وصفه  أكثر تعقيداً وتشعباً من 
، بمعنى تعدّد المراكز 

ً
بنظام الاقطبية أصا

تكون  أن  دون  من  الإقليمية،  الدولية وحتى 
هناك هيمنة واضحة لأيّ قوةٍ من هذه القوى.
)وزير تونسي سابق(

وإقــلــيــمــي عــلــى تــصــفــيــة تــلــك الاحــتــجــاجــات 
ــبــــاشــــرة. الاحــــتــــجــــاجــــات هـــــذه لــــن تـــتـــطـــوّر،  مــ
الدولة،  تلك  في  بقوّة  تستعر   

ُّ
ولكنها ستظل

وفي أوكرانيا وبياروسيا وفي روسيا ذاتها، 
تــحــالــفــاتٍ  وهـــذا يفتح عــلــى ضــــرورة تشكيل 
شعبية بن شعوب تلك الــدول من أجــل كسر 
حالياً.  متوفر  غير  وهـــذا  الــروســيــة،  الهيمنة 
الــذي يــرى نفسه ندّاً  الرئيس الروسي بوتن 
بــايــدن والــصــيــنــي شي  الأمــيــركــي  للرئيسن، 
ــه يحتل ســوريــة ويــدفــع  ـ

ّ
جــن بــيــنــغ، سيما أن

ــا ويــــهــــدّد حـــلـــف شــمــال  ــيــ ــرانــ ــه إلـــــى أوكــ ــواتــ قــ
الأطلسي وأميركا والاتحاد الأوروبــي، يرسل 
للتدخل  الــجــيــوش  لنقل  المخصّصة  طــائــراتــه 
 
ً
فـــي كـــازاخـــســـتـــان. إذا كـــان نــزاربــايــيــف رجـــا

 خليفته لــيــس كـــذلـــك، ويــتــصــادف 
ّ
ــإن قـــويّـــاً، فــ

الحكم مع محاولة بوتن فرض  إلــى  وصوله 
السوفييتي  الاتــحــاد  دول  على  زعيماً  نفسه 
ــي تــــدخــــل كــــازاخــــســــتــــان  ــالــ ــتــ ــالــ ــــق، وبــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
وأوكرانيا وبياروسيا كما سورية على الرغم 
ــهــا مــن خـــارج دول ذلـــك الاتـــحـــاد، أســوأ 

ّ
مــن أن

مــراحــل أزمــاتــهــا؛ فــلــيــس مــن مــوقــفٍ أمــيــركــيٍّ 
جـــاد، وهــنــاك ضــعــف شــديــد يعانيه الاتــحــاد 
الأوروبــــي وحــلــف شــمــال الأطــلــســي، وتنشغل 
التظاهرات  وصــول  الصن.  بمواجهة  أميركا 
القوية إلى روسيا وحده ما سيقدّم معطيات 

جديدة، للتغيير في الدول المشار إليها. 
 القتل والاعتقال 

ّ
لا تملك روسيا خياراً آخر إلا

والتدمير، وهو ما بوشر به في كازاخستان، 
ولا تملك الدول الأوروبية وأميركا سياساتٍ 
جــــــادّة نــحــو الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــي، ودعـــم 
شرعة حقوق الإنــســان، ولــن تتدخل أبــداً من 
أجل تلك المسائل، وهي قضايا يرفعها عالياً 
بايدن في سياساته العالمية، فكيف إن أخذنا 
أميركية  كبرى  شــركــات  مصالح  بالحسبان 
ــلـــد، وهـــنـــاك  ــبـ ــذا الـ ــ وأوروبـــــيـــــة عـــامـــلـــة فــــي هـ

مصالح كبرى لتركيا؟
كما  الآن،  روســيٍّ  لغزوٍ  متروكة  كازاخستان 
 

ّ
حدث في سورية، وسوى ذلك، ليس هناك إلا

تظاهراتٍ شعبية ستتعرّض لما ذكرناه.
)كاتب سوري(

من الهيمنة الليبرالية إلى نظام اللاقطبية

نزارباييف والسيطرة الروسية على كازاخستان

بينّت تجربة العقود 
الأخيرة أنّ الصين تتحرّك 

وفق رؤية ثابتة، 
وعلى هدي مرحلية 

مدروسة. وهي اليوم 
بصدد بناء مشروعها 

الانتشاري الخاص

النظام الدولي يتجه 
اليوم نحو تعدّدية 

المراكز والقوى، 
بما يشبه نظام 

القرن التاسع عشر 
الذي كانت تتزاحم 
فيه قوى أوروبية 

متعدّدة

لا تملك روسيا خياراً 
آخر إلاّ القتل والاعتقال 

والتدمير، وهو 
ما بوشر به في 

كازاخستان

تمّ تمجيد نزارباييف 
بإطلاق اسمه على 
العاصمة، وأعطي 

لقب »أبو الأمة« 
وشيدت له التماثيل 
التي حطم بعضها 
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